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يرطف لا عقاوو  ةينوك  ةّنـس  فلاتخلاا  نأب  رارقلإا  نم  اًقلاطنا  سانلا ، نيب  ةـيدرفلا  قورفلا  ةاعارمو  عّونتلا  أدـبم  ىلع  ملاـسلإا  يف  ةـيبرتلا  موقت 
لويملاو تاردـقلا  يف  سانلا  تواـفت  ىعارو  هدادعتـساو ، هتقاـط  بسحب  Yلـك  بولقلاو  لوقعلا  ملاـسلإا  بطاـخ  دـقف  .هلهاـجت  وأ  هؤاـغلإ  نكمي 

.ةدماج ةدحاو  ةغيصب  بَطاخملا لا  لاحب  اًطبترم  هيجوتلاو  قفرلاو ، ةمكحلا  ىلع  امًئاق  ميلعتلاو  اجًردتم ، فيلكتلا  ءاجف  فورظلاو ،
 

يف ويدـيم  ةـعماج  نيدـلا  لوصأو  ةوعدـلا  مسقب  ةدـيقعلا  ريتسجام  تمـشح ، دـمحم  ثحابلا  لوقي  امك  يبنلا � ، ةريـس  يف  حوضوب  كلذ  ىّلجتيو 
، حيرـصتلا نود  حيملتلاب  رخآ  عم  يفتكيو  مزحلاب ، كاذو  نيللاب ، اذه  هجّويف  هبـساني ، ام  صخـش  لكل  مّدقيو  ةـيوبرتلا ، هبيلاسأ  عّوني  ناك  ذإ  ايزيلام ،

نود هتاقاط  قلطُيو  درفلل ، نزاوتملا  ومنلا  ققحي  لداع ، يناسنإ  يوبرت  جهنمل  ملاسلإا  سسؤي  كلذبو  .تاباجتـسلااو  سوفنلا  فلاتخلا  هنم  اًكاردإ 
.ةيلوؤسملاو ةمحرلا  نم  راطإ  يف  زييمت ، وأ  رهق 

 

عئابطلا فلاتخا  ثيح  عونتلا ؛ ةلـضعم  مامأ  امًئاد  كلعجي  ءانبلأا ؛ نم  ةعومجمل  دلاوك  وأ  دارفلأا ، نم  ةـعومجمل  pبرَمُ  كلمع كـ نأ  تمـشح  دـكؤيو 
وأ ةيملعلا  وأ  ةيعامتجلاا  ةـيحانلا  نم  رثكأ  تاعونتو  ةـفلتخم  فارعأ  عم  لماعتي  امدـنع  يبرملا  ةـيلوؤسم  دادزتو  تاهجوتلاو ، ملاحلأاو  سوفنلاو 

. ةqين,يدqتلا

 

لماعتي ناك  ثيح  ةqمُلأا � ، هذه  يف  لولأا  يبرملا  ةريـس  يف  ةاعارملا  كلت  ىلجتتو  مهـضعب ، نع  مهفلاتخاو  دارفلأا  عونت  ةاعارم  ةيمهأ  رهظت  انهو 
. حلاصلإاو هيجوتلاو  لماعتلا  يف  اهتقيرطو  اهتابلطتمو  اهفورظ  اهل  ةصاخ ،» ةلاح  « ـ صخش ك لك  عم 

 

، هنع ثدحتن  يذلا  عونتلا  اذه  انل  حضتيل  مهنم ؛ دحاو  لك  عم  يوبنلا  لعفلا  سملتنل  مهنع - هللا  يضر   - هباحصأ نم  تايـصخش  ثلاث  انه  ترتخا  دقو 
. اذه هفقوم  لاإ  هنع  ملعن  ريخلأاو لا  هفرعي ، نم  ليلق  يناثلاو  روهشم ، مهدحأ 

 

. كوبت ةوزغ  نع  هفلخت  ةصق  دعب  هتبوت ، ميركلا  نآرقلا  رطس  يذلا  كلام  نب  بعك  ليبنلا  قداصلا  سرافلاو  ليلجلا  يباحصلا  وهف  روهشملا  امأ 

 

.روملأا نم  بكر  ام  يلابُي  يذلا لا  لجرلاو  ءيرجلا ، ةغللا : يف  تاqوخلاو  هنع .- هللا  يضر   - ريبج نب  تُاqوخ  بيهملا : عاجشلا  يباحـصلا  وه  يناثلاو :
. هملاسإو هتيلهاج  يف  امًامت  فصولا  اذه  هيف  قبطنا  دق  هنأ  ىري  هنع - هللا  يضر   - تاqوخ ةايح  يف  رظانلاو 

 

ىتح روملأا ، نم  بكر  ام  يلابي  ـلا  ءيرج ، فصولا : اذـه  قدـصِ  ملعتل  لاـثملأا ، بتك  يف  ترهتـشا  يتلا  نييحvنلا » تاذ   » ةـصق ىلع  رمت  نأ  يفكي 
». تاّوخ نم  ملغأ  : » لاقيف ةملُغلا »  » يف لثملا  برضم  ةيلهاجلا  يف  ةءارجلا  هذه  هتلعج 



 

، قحلا يف  ةأرجلا  هذه  تراص  ملاـسلإا =  نازيم  ىلع  تافـصلا  كلت  تماقتـساو  هبلق ، ىلع  ملاـسلإا  سمـش  تقرـشأو  ةيلهاجلا  ةءابع  َعلخ  املف 
دحأ « ـ عجارملا ك هركذت  يذلا  تاqوخ  يف  ىلجتت  رطاخملاب ، ثارتكلاا  مدعو  ةأرجلا  كلتب  اذإو  هللا ، ليبس  يف  باعـصلاب  فافختـسا  ىلإ  تلاحتـساو 

هللا �.« لوسر  ناسرف  دحأ  و« نيروهشملا ،» لاطبلأا  دحأ  و« نيروكذملا ،» ناعجشلا 

 

: هلوقب تاوخ  اهصخلي  انه  تثدح  يتلا  ةلكشملاو 

 

 

اهنم تُجرختساف  يتبيع ، تُجرختـساف  تُعجرف  يننبجعأف ، نثدحتي ، ٍةوسنب  انأ  اذإف  يئابخ  نم  تُجرخف  لاق : نارهظلا ، qرمَ  هللا �  لوسر  عم  انلزن 
هتبِه هللا �  لوسر  تُيأر  املف  نهعم ،»؟ كـسلجي  اـم  هللا ! دـبع  اـبأ  : » لاـقف هتّبُق  نم  هللا �  لوسر  جرخو  نهعم ، تُسلجف  تُئجو  اهتـسبلف ، ةـّلحُ 

 (4/203)]. ريبكلا مجعملا  يف  يناربطلا  هجرخأ   ] .اًديق هل  يغتبأ  انأف  درَشَ ، يل  لمج  هللا ! لوسر  اي  تُلق : تُطلتخاو ،

 

. ةثداحلا هذهب  روهشم  وهو  انزلا ، يف  يبنلا �  نذأتسا  ءاج  يذلا  باشلا  وهف  ثلاثلا ، امأ 

 

يبنلا � اهلمعتسا  يتلا  مهتلاكشمو  مهتاجردو ، مهلاوحأ  فلاتخا  ىلع  مهعم ، يبنلا �  لماعت  ةيفيك  وهو  دحاو ، بناج  ىلع  ءوضلا  طvلسُن  راصتخاب  انه 
. دارفلأا عونت  ةاعارم  ىلع  نحن  انتيبرت  كلذكو  اهللاخ ، نم  مهتيبرت  يف 

 

: بتارم ثلاثب  تايصخش  ثلاث  انه  اندنع  نذإ ،

 

هيلإ ىعسي  ام  أطخ  ىqبرملا ،» نبلاا - وعدملا -  » ميلعت ىلع  دوهجملا  بصنيو  هرـسيأو ، قيرط  برقأ  نم  للخلا  حلاـصلإ  يبرملا  اهيف  ىعـسي  ىلولأا :
. انvزلا يف  هنذأتسي  ءاج  يذلا  باشلا  عم  يبنلا �  لماعت  يف  كلذ  دجتو  هتايحو ، هبلق  ىلع  كلذ  رثأو 

 

: لمّأت

 

نأ ارًاكنتـساو  هللا � ، لوسرل  لاًلاجإ  تكـسي ؛ نأ  هنم  نودـيري  هْمَ ! .هْمَ  اولاقو : هورجزف  هيلع  موقلا  لبقأف  .انزلاب  يل  نذـئا  هللا ، لوسر  اـي  لوقي :
! هللاو لا  لاق : كَمُّلأ .»؟ هُّبحُِتأ  : » لاق مث  اًبيرق ، هنم  اندف  بحُلا ! لذب  لqوأ  اذهو  ..ينم  برتقا  هنْدُا .» : » يبنلا � هل  لوقيف  .اذهك  ٍرمأ  يف  نذأتـسي  يتأي 

سانلا لاو  : » لاق .كءادـف  هللا  ينلعج  هللا ، لوسر  اي  هللاو  لا  لاق : كتنْبلا »؟ هُ,بحُِتفأ  : » لاق مهتاهمُّلأ .» هنو,بحُي  سُانلا  لاو  : » لاق .كءادـف  هللا  ينلعج 
لا لاق : كَِتمَّعل »؟ هُّبحُتفأ  : » لاق مهتاَوخَلأ .» هنوّبحُي  سُانلا  لاو  : » لاق .كءادـف  هللا  ينلعج  هللاو ، ـلا  لاـق : كَـِتخُلأ »؟ هُبحُتفأ  : » لاـق مهتاـَنِبل .» هَُنوبحُي 

هنوبحي سانلا  لاو  : » لاق .كءادـف  هللا  ينلعج  هللاو ، لا  لاق : كَِتلاخل »؟ هُّبحِتفأ  : » لاق مهِتاqمعل .» هَُنوبحُي  سُانلا  لاو  : » لاق .كءادـف  هللا  ينلعج  هللاو ،
 (1/712)]. ةحيحصلا ةلسلسلا  «. ] مهتلااخل

 

كلذكو هروص ، حـضوأ  يف  بحلا » لذـب  « ؛ معن .لاحلا  كلت  يف  بولطملا  وه  بقاوعلاب  ريـصبتلل  بلقلا  فلاغ  ىلع  رمتـسملا  قرqْطلاو  راركتلا  اذـه 
نـصّحو هُبلق ، رّهطو  هُبنذ  رفِغا  مهللا  : » لوقيو هيلع ، ةفيرـشلا  هدي  عضيف  بحلاب  متخي  مث  .ليوأت  يأ  هل  كرتي  مات لا  حوضو  يف  بقاوعلاب » ريـصبت  »

ىتفلا كلذ  دعب  نكي  ملف  هحِلصُت ، يتلا  ةحيحصلا  ةقيرطلاب  هل  هتوعد »  » ةكربب اضًيأو  هل ، هئاعد  ةكربب  هلاح  حلـصو  يبنلل �  هللا  باجتـساف  هُجَرْف .»
. ءيش ىلإ  تفتلي 

 

. ىلولأا ةبترملا  يه  هذه 

 

لذب ىلإ  يبرملا  دمع  امبرف  يبرملا ، نم  رثكأ  هسفن  وعدملا  ىلع  حيحـصتلاو  أطخلا  فاشتكا  ةمهم  نم  ريثك  ءاقلإب  زيمتتف  ةـلباقملا ؛ ةـبترملا  امأ 
! هسفن ىلع  هانج  ام  ةشياعمو  هسفنب  اهتعجارمل  ئطخملل  اهضيوفتب  بقاوعلاب  ريصبتلا  يف  عرشو  هنامتكو ، هِرِهاَظمَ  بحْسَب  بحلا 



 

، دجـسملاب أدب  رفَـسَ ، نم  مدق  اذإ  يبنلا �  ناكو  كوبت ، ةوزغ  نع  اوفّلخت  امل  مهنع ،- هللا  يـضر   - هيبحاصو كلام  نب  بعك  ةصق  يف  ثَدح  ام  اذهو 
لِبقَف لاًجر ، نينامثو  ةعـضب  اوناكو  هل ، نوفلحيو  هيلإ  نورذـتعي  اوقفِطف  نوفqلخملا ، هءاج  كـلذ  لـعف  اـملف  ساـنلل ، سلجي  مث  نيتعكر ، هيف  عكريف 

». بعك  » لخدي مث  مهل ، رفغتساو  مهعيابو  مهتينلاع ، هللا �  لوسر  مهنم 

 

! هبتنا

 

دق نكت  ملأ  كفَّلخَ ، ام  : » يل لاقف  .هيدي  نيب  تسلج  ىتح  يـشمأ  تئجف  لَاَعَت !» : » لاق مث  بضغملا ، م,سبت  مqسبت  هيلع  تُمqلـس  املف  هتئجف ، لوقي :
؟.«! كرهظ تَعتبا 

 

.. صوصخم عضوب  ريصبتو » لذب  ! » مسحلا اذه  لكب 

 

؛ لاًدـج تُيِطعُأ  دـقلو  رذـعب ، هطخـس  نم  جرخأس  نأ  تُيأرل  ايندـلا ، لـهأ  نم  كريغ  دـنع  تُسلج  ول  هللاو  يvنإ  ىلب ، -: » هنع هللا  يـضر   - بعك لوقي 
qيلع دجت  قدصِ ، ثيدح  كتثدح  نئلو  qيلع ، كطخِـسُي  نأ  هللا  نكـشويل  ينع ، هب  ىـضرت  بٍذك  ثيدـح  مويلا  كتثدـح  نئل  تُملع  دـقل  هللاو -  - ينكلو

! هللا وفع  هيف  وجرلأ  ينإ  هيف ،

 

.. كنع تُفلخت  نيح  ينم  رسيأ  لاو  ىوقأ ، طق  تنك  ام  هللاو  رذع ، نم  يل  ناك  ام  هللاو ، لا 

 

.[ هيلع قفتم  «. ] كَيِف هُللا  يَضِقَْي  ىqتحَ  مقُف  قَدصَ ؛ ْدقَف  اَذه  امّأ  : » لوقيف �

 

؟! نيتلاحلا نيب  ام  تظحلا  له 

 

»! لاعت : » هل لوقي  انهو  برتقا ، هندُا ..» : » هل لوقي  كانه 

 

. ةدحاو ةسلج  يف  رملأا  يهتنيو  ..هل  وعدي  مث  بقاوعلاب  هرصبي  كانه 

 

»! كيف هللا  يضقي  ىتح  مُق  : » أطخلا حلاصإو  ةيلختلا  هيف  ثدحت  تقوو  صاخ  عون  نم  ةيبرت  ىلإ  جاتحي  رملأاف  ..انه  امأ 

 

كلام نب  بعكك  اخًسار  حبصأ  يذلاب  وه  لا  نَْيب ..  نَْيب  هنع ؛- هللا  يضر   - تاqوخ ةثداح  انه  ..نيتلاحلا  كلت  نيب  ىطـسولا  يهو  ةثلاثلا ، ةبترملا  يتأت  مث 
. انزلا يف  نذأتسي  ءاج  يذلا  لهاجلا  باشلاك  وه  لاو  هqوفملا ، ملاسلإا  رعاش  وهو  ةبقعلا  دهشو  امًيدق  ملسأ  يذلا  هنع ،- هللا  يضر  -

 

؟.«! ِهِدورُشُ نع  َعجِرَي  نأ  رُيِعبلا  كَلذل  نَآ  امََأ  تاqوخ ! اي  « ،»؟ كَِلمج ُدارَشِ  لَعَف  ام  ِهللا ! دبع  ابأ  : » لوقي �

 

!». لاعت  » هلوق نيبو  هُنْدُا ،» : » هلوق نيب  وهو  ةرابعلا ، يف  هعم  فطلتي  هينكُي ، هللا !» دبع  ابأ  : » vبحُلل لٌذب  كاذو ؛ اذه  نيب  يتأي  راكنلإا  اذه  نإ 

 

تَعتبا دق  نكت  ملأ  كفqَلخَ ؟ ام  : » هلوق يف  حوضولا  نيبو  كتلاخل .»!؟ كتqمعل ، كتخلأ ، كqملأ ، هاضرتأ   » نيب نَيب ؛ نَيب  انه  اضًيأ  كلمج .»؟ دارـش  لعف  ام 



نع عجري  نأ  ريعبلا  اذهل  نَآ  امأ  : » لوقيف ةيلهاجلا ، مايأ  هنم  ناك  امل  دوعي  نأ  ريذـحتو  هتيلهاج ، يف  qرم  امب  ريكذـَتو  ريـصبتو  راكنإ  هيفو  كرهظ .»!؟
!». هدورش

 

؟! رارقلإا لا  ماهفتسلاا »  » هتليسو تناك  ثلاثلا  تلااحلا  يف  ريصبتلا  نأ  تظحلا  له 

 

ىلع ةمئاق  بلقلا ، نم  ةعبان  ةيتاذ  رييغتلا  ةدارإ  نوكتل  اهيف ؛ هللا  اهعدوأ  يتلا  ةيريخلا  جارختـساو  ةرطفلا  ءايحإب  ريـصبتلا »  » نوكي نأ  يغبني  اذـكه 
. يعو لاب  طارخنلااو  ةيعبتلا  درجم  رايتخلاا لا 

 

. ناطيشلا تازمهو  سفنلا  لغاوشو  بجْحَلا  لماوع  هتريصب  نع  تلجنا  نمّم  لاًوذبم  اسًلس  يتأيف  رارقلإا  امأ 

 

». هنم رارقلإاو  كنم  لاؤسلا  -: » يبرملا اهيأ   - اذكه

 

؟.«! لمجلا كلذ  دارش  لعف  ام  هللا ! دبع  ابأ  كيلع  ملاسلا  : » لاق لاإ  ريسملا  يف  ينقحلي  لعجف لا  انلحترا  مث  -: » هنع هللا  يضر   - تاqوخ لوقي 

 

ةرئاد يف  كنأ  همِلعُي  ..ريـصبتو  بحُب  ةqرم  لـك  رvكذـُي  معن  ..عستا  ـلاإو  هحلـصُن  نأ  يغبني  ملُث  كاـنه  ..اـهتخأك  ةـلعفلا  هذـه  رمت  نل  ..هرvكَذـُي  نأ  دارأ 
! تكساو ككلهُي  هنأ  ملعأ  ءيشب  ككرتأ  نأ  نكمي  لاو  يدنع ، مهم  صخش  تنأ  ..qرم لا ؛ رملأا  نأ  كفvنعأ  ملو  كتيأر  ينأ  ىنعم  سيلو  يمامتها ،

 

ةعاس تُنqيحت  كلذ  لاط  املف  يبنلا � ، ىلإ  ةـسلاجملاو  دجـسملا  تُبنتجاو  ةـنيدملا ، ىلإ  تُلجعت  كـلذ  تُيأر  اـملف  -: » هنع هللا  يـضر   - تاqوخ لوقي 
». يلصأ تُمقف  دجسملا  تيتأف  دجسملا ، ةولخ 

 

. ةبوتلا لوأ  بنذلاب  ساسحلإا  هرامث ، يتأي  رمتسملا  ريكذتلا  أدب  ..اذكه 

 

ام ىتح  ضرلأا  انل  ترَكنتو  ناطيحلا ، يه  ام  ىتح  فرعن  يتلا  ناطيحلا  انل  ترqَكنتو  -: » هنع هللا  يـضر   - بعك هيكحي  يذلا  دهـشملا  اذـه  نلآا  لqمأت 
»! دجسملا يِتآو  قاوسلأاب ، فوطأف  جرخأ ، تُنكف  يباحصأ ، ىوقأ  تُنكو  فرعن ، يتلا  ضرلأا  يه 

 

؟! نيلاحلا نيب  هباشتلا  تظحلا  له 

 

يرهوجلا لماعلا  نأ  تهبتنا  له  يلصأ ،» تُمقف  دجسملا  تيتأف  دجـسملا ، ةولخ  ةعاس  تُنّيحت  كلذ  لاط  املف  انه « : تاqوخ  هركذي  ام  هبـشي  سيلأ 
»! دجسملا : » وه انه  كرتشملا 

 

». ينعديو بهذي  نأ  ءاجر  تُلوطو  نيتفيفخ ، نيتعكر  ىلصف  ةأجف ، هرجَحُ  ضعب  نم  هللا �  لوسر  جرخو  -: » هنع هللا  يضر   - تاوخ لوقي 

 

نأ تقو  ناح  دقو  هلامعأو ، هلوصأ  يف  ريخلا  ملع  يذلا  دئاقلا  يبرملا  نكلو  هبيبح � ، لباقُي  نأ  ىوقي  داع  ام  ىتح  غلبم  لك  تاqوخب  ءايحلا  غلب  دقل 
»! فرصنت ىتح  امًئاق  تُسلف  لvوطت ، نأ  تَئش  ام  هللا - دبع  ابأ   - لvوط : » لاق � مللأا ، ليزيو  حرجلا  بvبَطُي 

 

! حرجلا مئتلي  ىتح  ةرملا  هذه  كعدأ  نل  هل : لوقي  هنأكو  ةشايج ، ةوخأ  ةفطاعو  مسْحَو  pبحب  جوزمم  فيطل  حازم  وهو 



 

ام هللا ! دبع  ابأ  كيلع  ملاسلا  : » لاق � املف  .هرَدص  نئربلأو  هللا �  لوسر  ىلإ  نرذتعلأ  هللاو  يـسفن : يف  تُلقف  -: » هنع هللا  يـضر   - تاqوخ لوقيو 
؟.«! لمجلا كلذ  دارش  لعف 

 

امم ءيشل  يبنلا �  دعي  مل  مث  .اًثلاث  هللا .»! كمحر  ..هللا  كمحر  ..هللا  كمحر  : » لاقف � مَلسَأ ! ذنم  لمجلا  كلذ  َدرش  ام  قحلاب ! كثعب  يذلاو  تُلقف :
. ناك

 

قلق لا  نلاف ، وأ  نلاف  لثم  نوكيل  ةيسفن  طوغض  لا  ةتباث ، بلاوق  لا  هحلصي ، امب  ناسنإ  لك  لماعي  ناك  اذكهو  دارفلأا ، عونت  ىعاري  يبنلا �  ناك  اذكه 
جهنم وه  اذه  تاردقلاو ، رامعلأا  تاروطتل  رادهإ  لاو  ةدحاو ، ةئيه  ىلع  دومج  لا  طيمنتلا ، طغـض  تحت  تاردقلاو  تاقاطلل  ريمدت  لا  تافينـصت ، نم 

. ةيملاسلإا ةيبرتلا 
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